
ــبــة، كما  ــوَجِّ
َ
ــت

ُ
الم التعبيرِ عــن ســعــادَتِــهــا  على 

ناسَبات. »ولماذا 
ُ
 في مثلِ هــذِهِ الم

ُ
كانتْ تفعل

ــتْ مــع تلميحٍ بالرّفض. 
َ
لــم يــأتِ مــعــكَ؟«، ســأل

 سِحْرِه.
ُ
 في ذهنِها فكرة

ُ
ق

َّ
 تتأل

ُ
كانتْ لا تزال

»في الحقيقةِ، لقد تمَّ إبعادُه«.
.
ً
زِعَة

َ
»وماذا يعني هذا؟«، سألتْ سليمة ف

 
ُ

ـــه لا يثق
ّ
»عـــادل لا يــريــدُه معَنا بــعــدَ الآن، إن

ـــه يــقــومُ بــألــعــابَ غامضة، 
ّ
كــاتِــه، لأن فــي تــحــرُّ

فمن ناحيةٍ يساعدُنا في عبورِ الحُدودِ، ومن 
ناحيةٍ أخرى، يذبحُنا بهَجَماتٍ غادرة«.
، لماذا؟«.

ْ
 أخرى؟«، هتفتْ، »لكن

ً
ة »هو مرَّ

ــةِ  بُ مـــن الإجـــابـ ــرَّ ــهــ ـــنـــي أتــ
ّ
ـــتْ أن

َ
عــنــدمــا لاحـــظ

ــتْ بنفسِها 
َ
ــي، وألــق

ِّ
عــن سُــؤالِــهــا، ابــتــعــدَتْ عــن

كلِ، 
ّ

الش  
َ
عة مُربَّ  

ً
تْ وســادة

َ
على الأريكة، تناوَل

ــيْـــهـــا  ــــتْ ذراعَـ
َّ
ــف ـــهـــا عــلــى صــــدرِهــــا، ولــ

ْ
ـــعـــت

َ
وض

يرتفعُ صفيرُ  بــدأ  اللحظة،  تلكَ  فــي  ــهــا. 
َ
حــول

طبخ.
َ
ةٍ من الم اي بقوَّ

ّ
إبريقِ الش

»سليمة«، قلتُ بعدَ لحظة، »إذا عَلِمَتْ ناديا 
العالِمِ  مــن  أشــيــاءٌ   

ُ
تــحــدُث  

ُ
فــســوف بعلاقتِنا، 

الآخر ...«.
ها 

ُ
»أقول ــم: 

َ
خ

َ
بــز ني سليمة 

ْ
قاطعَت »مــيــاد!«، 

 ،
ْ
ـــيء. ولكن

َ
 أيُّ ش

َ
 يــحــدُث

ْ
ةِ الألـــف: لــن لــكَ للمرَّ

اً؟«.
ّ
فكّرُ مثلها حق

ُ
هل ت

ارتـــبـــاكـــي،  ــيَ  ــ ــفـ ــ خـ
ُ
نـــهـــضـــتُ لأ »بـــالـــطـــبـــع لا«، 

خبريها، 
ُ
 ت

ْ
»سليمة... عليكِ أن تعديني أنكِ لن

فقنا؟«.
َّ
ات

ضــحِــكَــتْ سليمة بــصــوتٍ عــــالٍ، ثـــمَّ مَــسَــحَــتْ 
ها.

َ
عانِق

ُ
ني لأ

ْ
دُموعَها، وَدَعَت

تُّ انتباهَهَا 
َ
ر«، لف

ِّ
 يُصف

َ
 الشاي ما زال

ُ
»إبريق
طف.

ُ
بِل

ــــه قــطــارُ 
ّ
ــجٍ، »إن

َ
ــن

َ
 يــا أحــمــق«، أجــابــتْ بــغ

َّ
»كَــــا

منتصَفِ الليل القادِمِ من بلغراد«.
دِعَ بكلامِها، 

َ
كان أيُّ شخصٍ في مكاني لينخ

 ،
ْ
، ولكن

ً
 بريئة

ً
فقد كانتْ على أيِّ حال كذبة

 مــصــيــريّــة. 
ً
ــانــــتْ مـــســـألـــة ، كــ بــالــنــســبــة إلـــــــيَّ

كــتُ على الــفــور، ولــم يكن بــوســعِ أحــدٍ  تــحــرَّ
ى  ى جسدُها الذي كان يتلوَّ

َّ
ني، حت

َ
أن يوقِف

يتُ 
َّ
جة. تخط حُ برغباتٍ مُتأجِّ

َ
، ينض

ٍّ
مثل قط

ــواتٍ، ووصـــلـــتُ إلــى  ــطــ ــ
َ

الـــصـــالـــون بـــثـــاثِ خ
ــرُ  أتــذكَّ لا  باحتجاجاتِها.  آبـــهٍ  غير  المــطــبــخ، 
ــقِ القليلة،   فــي تــلــكَ الــدقــائِ

َ
ــدَث الآن مـــاذا حــ

ــام جــريــمــةٍ  ــ ــــنــــي أمــ
ّ
ــالًا أن ــ ــنــي أدركــــــــتُ حــ

َّ
لــكــن

كونغاوو  ــة 
َّ
جُــث كــانــتْ  الأبــــدان.  لها  تقشعرُّ 

 بــأســافِــهِ، بين 
ً
ــة

َ
ــدُ عــلــى الأرض، مُــحــاط

ُ
تــرق

طــبــقــةٍ كــثــيــفــةٍ مـــن الـــبُـــخـــار، ذراعُــــــه اليمنى 
ــشــتــعِــل، والأخـــرى 

ُ
ــرنِ الم

ُ
 الــف

َ
 داخـــل

ٌ
مــحــشــورة

الشاي،   
ُ

إبــريــق بينما  ــهــرِه، 
َ
ظ  تحتِ 

ٌ
ملتوية

 يــحــومُ في 
َ
مدفوعاً مــن ضغطِ الــبُــخــار، كــان

 طائرٍ مُحاصَر.
ُ

الهواءِ مثل
 من البقاءِ هنا«، سمعتُ 

َ
خرُجْ، لا فائدة

ُ
ا، أ »هيَّ

لفي.
َ

سليمة تهمِسُ من خ
ارة الإسعاف!«، صرختُ  صلي بسيَّ

َّ
كِ، ات »بربِّ

وأنا أتراجَعُ من الخوف.
 إلــى 

َ
ــرون ــ  آخـ

ٌ
 أســــاف

َ
فــي أثــنــاء ذلــــك، وصَــــل

ـــحـــاربـــن، 
ُ
ــان. كـــانـــوا جــمــيــعــا بــلــبــاسِ الم ــكـ المـ

ـــا  ــواســ ــ ـــا وأقـ ــاحــ ــ  بـــأيـــديـــهـــم رمـ
َ
ويــــحــــمِــــلــــون

وهم   
ً
غامضة عباراتٍ   

َ
مْتِمُون

َ
ويُت وسهاماً، 

، يا ميلاد«، 
َّ

 بنا بعيونٍ داميَة. »كَل
َ
قون يحدِّ

 ،
ً
دة ني سليمة من كَتِفي بأصابِعَ مُتجمِّ

ْ
ست

َ
لم

ـــــارةِ الإســـــعـــــاف، دعـــهُـــم  ــائــــدة مــــن ســـــيَّ »لا فــ

يوسف وقّاص

ــيـــمـــة مــمــســكــا  ــلـ ــتُ بـــــــــابَ سـ ــ ــرقــ ــ طــ
 
َ
بــأنــبــوبِ مــعــجــونِ الأســـنـــان. كــان

 الأشــبــاحِ 
ُ

الــظــامُ دامــســا، وبــعــض
 

ُ
ــركُــل

َ
تــتــجــوّل فــي الــشــارع عــشــوائــيــا، وهــي ت

ــبَ الــبــيــرة وعــصــيــرِ الــبــرتــقــالِ الــفــارغــة.  ـ
َ
ــل عُـ

 صـــنـــادِلِـــهِـــم عــلــى الـــحـــجـــارةِ 
ُ
ــعَــة

َ
ــتْ قــعــق ــانـ كـ

ــعــيــبَ الـــغِـــربـــانِ الـــقـــادمِ مـــن بَــعــيــد. 
َ
ــي ن

ِّ
ــغــط

ُ
ت

 
ّ
ــنــي، لكن

ْ
قــت لــو أخــبــرتُ نــاديــا بــذلــك، لمــا صــدَّ

، تمشي بلا  يَّ
َ
الأشباح كانتْ هناك، أمامَ عين

حاذيةِ للمباني 
ُ
هُدى على طولِ الشوارعِ الم

ــى أن أحــدهــا ذهـــبَ إلـــى نــافــذةِ 
َّ
ـــرة. حــت ـــدمَّ

ُ
الم

طبخِ، وأخبَرَ سليمة عن وجودي، بعد أن 
َ
الم

عُها من 
َ
 أن الصوتَ العالي للتلفازِ يمن

َ
لاحظ

سماعِ رنيِن الجرَس.
ــنــي، 

ْ
ـــتْ سليمة عــنــدمــا رأت

َ
»الــلــعــنــة!«، صـــرخ

ــنــي دائــمــا 
ُ
ــخــيــف

ُ
خــانــيّــة ت »هــــذهِ الــكــائــنــاتُ الــدُّ

وت!«.
َ
ى الم

َّ
حت

هقِهاً بمَرَح. 
َ
بحُ مُق

َّ
ابتعَدَ الش

ــهــا أنـــبـــوبَ مــعــجــونِ 
ُ
»هـــــــاكِ«، قـــلـــتُ، وأعــطــيــت

الأسنانِ بالفلورايد.
. كــانــتْ 

ً
ــة

َ
ــذا؟«، ســألــتْ سليمة مُــحَــمــلِــق ــ »مـــا هـ

 
ً
دة متجعِّ كــانــتْ   

ُ
الباهتة وبشرُتها   ،

ً
مكتئبة

ةٍ بالِيَة.
َ
كَخِرْق

ــن نــيــنــاد بــافــلــوفــيــتــش، لقد   مـ
ٌ
ــــة ــــهــــا هــــديّ

ّ
»إن

 في طريقي إليكِ«.
ً
هُ مصادفة

ُ
قابلت

 
ً
 قادرة

ْ
ها لم تكن

ّ
أبدتْ سليمة اهتمامها، لكن

يحيى عاشور

نصف العالم
ي أمام مرآةٍ بكيتُ

ّ
 أدركتُ أن

َ
وحين

ي نِصف العالم
ّ
كأن

 نِصفه الآخر ملتفتٌ إليّ.
ّ
وكأن

■ ■ ■

غزَّة في الحصار 
ُّ
 نظن

ً
مرّة

نا في مركبٍ
ّ
أن

ه من حولنا سمك
ّ
والعالم كل

خرى نرى
ُ
وفي مرّةٍ أ

نا لسنا سوى غابةٍ
ّ
أن

والعالم كله 
من حولنا قناصة.

■ ■ ■

عندما يسقطُ صاروخٌ
 قرب بيتي

ٌ
 صاروخ

ُ
عندما يسقط

أتمنى رغم عجلته غير المبررة 
لو يلاحظ

 منذ زمن
ٌ

ني منكمش
ّ
أن

في قبرٍ حفره الخوف 
لا في سرير

 الصاروخ
ُ
عندما يسقط

 أخيراً سأموت
ُ

أقول

ي
ّ
ه الموتُ لغرابةِ حظ

ّ
لكن

لا يعجبه الموتى الجاهزون.

دعوهم
 القدم

َ
دعوهم يلعبون كرة

 صافرة النهاية
ُ
دون أن تكون الصواريخ

لا نهاية الحياة
ولا حتى فقط نهاية المباراة!

■ ■ ■

فيزياء الحلم
 عذبٌ يُخبرني

ٌ
إيمان

 أحلامي التي ولدت قرب النافذة
ّ
أن

ستفتح لي يوماً 
 الأبواب!

ّ
كل

■ ■ ■

أعمال على الطريق
I

لوّحوا لي بأيديكم من الشاطئ
ُ
لا ت

كي آكل البطيخ
أنا موجٌ

عند الشاطئِ أنتهي.

II
أمرُّ بالناسِ

في أقصى عجل
فأنا دائماً على موعدٍ

في الطريق إلى برلين عندما التقيتهُُ للمرَّةِ 
الأولى، ظهَرَ لي كما لو 
َّهُ سَيِّدُ مصيرِهِ. أخبرَني  أن

هُ أمامَ فَمِ الناّرِ  أنهُّ رأى جدَّ
لُ عمليةَ  العظيم، يتأمَّ
اكتشافِ الحَديد. وفي 
وقتٍ لاحقٍ، هرَبَ من 

أرضِهِ، مُعتقداً أنه سيعثرُُ 
َّةُ  على الجنَّة هنا... وأي

جنَّة!

وضع الأديب اللبناني 
معجماً أسقط منه ما 
اعتبره كلمات فاحشة. 

معجم ظلّ وفياً 
فيه للدلالات القديمة 

لكثير من الكلمات 
على حساب معانيها 

الجديدة في عصره

كما لو أننّي أوّلُ الوحيدين... كما لو أننّي آخرُهم

أقربُ المَوارد  في الفصل بين الطاهر والبذيء

لأنّ الأرض كانت أقرب ممّا يتصوّر

ظلَّت سليمة صامتةً، 
تراقب بعينين ذاهلتين 

رجالَ الشرطة

حذفُه بعض الكلمات 
يخفي قسماً من 

منظومة القيَم في 
مجتمعه

صورة ظليلة نحيلة، شبهُ 
شفافة، متوّجة بشعر 

عسليّ طويل 

سوري،  ومترجم  كاتبٌ  وقّاص  يوسف 
من مواليد مدينة أعزاز، قرب حلب، عام 
عقود.  منذ  إيطاليا  في  يقُيم   .1955
)منشورات  برلين«  إلى  الطريق  »في  قبل 
منها  نقتبس  التي   ،)2021 المتوسّط، 
وثلاث  روايتان  له  صدرت  مقطعاً،  هنا 
ترجم  كــمــا  قــصــصــيــة.  مــجــمــوعــات 
من  العديد  العربية  إلــى  الإيطالية  من 
بينها  مــن  والفكرية،  الأدبــيــة  الأعــمــال 
لـ  المتوسّط(  )منشورات  »لكنكّ ستفعل« 
جوزبهّ كاتوتسيلا، و«قطار الأطفال« )دار 

الساقي( لـ فيولا أردونيه.

بطاقة

2425
ثقافة

سرد

قصائد

إضاءة

فعاليات

 في 
َ
هُ الأخيرة أن يُدفن

ُ
منيَت

ُ
ه، كانتْ أ

َ
يأخذون
أرضِه«.

ــة 
َّ
 جُــث

َ
ــــحــــاربــــون

ُ
ـــــــعَ الم

َ
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، وَض

الأغصانِ  من  ورٍ 
ُ
مَضف سريرٍ  على  كونغاوو 

 طــقــوسَ الــجــنــازةِ 
َ
ــذوا يُــكــمِــلــون ــة، وأخــ

َّ
ــض

َ
الــغ

 نــقــلِــهــا إلــــى الـــغـــابـــة. صَــــعِــــدْتُ وســلــيــمــة 
َ

قـــبـــل
ــرفــةِ الـــدائـــريّـــةِ ذاتِ 

ُّ
ــروراً بــالــش ــة، مــ ــيَّ

ِّ
إلـــى الــعِــل

ــقــةِ على جــانــبِ المبنى، 
َّ
ــعــل

ُ
الــطــرازِ الأثـــري والم

بدا  الوَحشيّة.  الصّيحاتِ  بتلكَ   
َ
مُبالين غيرَ 

مع خاطري
أمسحُ دموعي بيدي لا بمنديل

دموعي ليستْ غريبة.

III
ي لن أتمكن أبداً

ّ
كلما اعتقدتُ أن

من التحرر 
من هذا السجن

 أضخم
ٌ
جاء سجّان

ووضعني في سجنٍ جديد
!

ُ
أضيق

IV
لستُ مجرد كابوسٍ متأخر

 في كوبِ ماء
ُ

يغرق

لستُ من أشرار هذا العالم
صاصة

ُ
 ق

ُ
أنا أجمل

أو في أسوأ الأحوال، أرحمُ مقص

 حارساً طيباً
ّ

لستُ إل
لذكرياتٍ متوحشة.

)شاعر فلسطيني من غزة(

ا نمشي 
َّ
ةِ عَمودياً، وكن

َ
قط

ُّ
 من تلكَ الن

ُ
الطريق

ومِ 
ّ
رفةِ الن

ُ
لنا إلى غ

َ
ورؤوسُنا إلى الأسفل. دخ

الـــذي   ،
ُ

ـــفـــل
ّ
الـــط  

َ
عــلــى رُؤوسِ أصــابــعــنــا. كــــان

دُ في 
ُ
يّةٍ مع كونغاوو، يرق ةٍ سرِّ

َ
وُلد من علاق

مهْدٍ خشبِيٍّ تحتَ النافذة، وستائِرُ الساتانِ 
 ظلاماً بارداً، في حيِن 

ُ
رجوانيِّ اللونِ تخلق

ُ
الأ

السّقفِ   
َ
بُ مــن الــذي يتسرَّ الباهتَ  الــوَهــجَ   

َّ
أن

عبرَ فجوةٍ، بسببِ صاروخٍ، يُعطي الانطباعَ 
 الِمسْكِ 

ُ
وكأننا نمشي في الفراغ، بينما رائِحَة

ظمَة.
َ
 بموجاتٍ مُنت

َ
رفة

ُ
ها تغزو الغ

َّ
تبدو وكأن

بسهولة  ل  يتخيَّ أن  شــخــصٍ  لأيِّ   
ُ
يمكن  

َ
كـــان

ــهُ سليمة مــن الــفــخــامِــةِ 
ْ
ــكَــت

َ
الــطــريــق الـــذي ســل

تناثِرَةِ 
ُ
الم الداخليّةِ  الألبسَةِ  ورائــحــةِ  ــةِ 

َ
اق الــبــرَّ

 
َّ

ل
َ

 تلكَ السنواتِ لم تتخ
ِّ

 كل
َ

 مكان. خلال
ِّ

في كُل
سليمة أبــداً عــن عــادَتِــهــا فــي مــمــارسَــة الحُبِّ 
ر في مَــزارِعِ الكُرُومِ والشمسِ التي  وهي تفكِّ
 الخضراء. 

ُ
إدْلِــبْ، المحافظة  سُهول 

َ
شِعُّ فوق

ُ
ت

 في 
ً
ة عندما تجِدُ صعوبَة ة، خاصَّ أكثر من مرَّ

الوَهْم،  ضيعُ في 
َ
ت كانتْ  الِمحَن،  تلكَ   

ِّ
كُــل همِ 

َ
ف

، بسحرٍ 
ْ
اتٍ فاحِشةٍ، ولكن  ذلكَ بإيماء

ُ
وتفعل

فريدٍ من نوعه.
ــخــصُ نــفــسُــه؟«، 

ّ
ــكِ الــش ــ ـ

ّ
 أن

ٌ
ـــدة »هـــل أنــــتِ مـــتـــأكِّ

كانتْ  الأغطية.  تحتَ   
َ

ــق
َ
أنــزل أن   

َ
قبل ها 

ُ
سألت

ل جسَدَها العاري:   أمامَ المرآة، وهي تتأمَّ
ُ

تقِف
 
ٌ
جة متوَّ ــافــةٍ، 

َّ
شــف شبهُ   ،

ٌ
نحيلة  

ٌ
ظليلة  

ٌ
صـــورة

 
ً
دة عْرٍ طويلٍ عسَليِّ اللون. »أنا لستُ متأكِّ

َ
بش

، »أحــتــاجُ دائماً 
ً
هــتْ قليلا من أيِّ شـــيءٍ«، تــأوَّ

رَضٍ ما، لأشعُرَ بحرارةِ الأشخاصِ 
َ
سِ غ

َْ
إلى ل

 ألــتــقــيــهِــم. بـــاخـــتـــصـــار، أعـــتـــقـــدُ أنــنــي 
َ
ــن ــذيــ الــ

بحاجة ٍإلى الكثيرِ من الحَنان«.
 لديكِ، وقلتِ دائماً 

َ
ل

َّ
 الزنجيَّ المفض

َ
»لقد كان

 بدونه!«.
َ

كِ العيش
ُ
ه لا يمكن

ّ
إن

 
ْ
ــرأ ــاكَ، اِقــ ــ ـــهُ. هـ

ْ
قــنــي، أنـــا لـــم أقـــتـــل »مـــيـــاد، صــدِّ

فيّ في  ي، لقد قاموا بإجراءِ تحقيقٍ تعَسُّ
ِّ
ملف

تاتْ!«.
ْ

ةِ دارمِش
َ
رط

ُ
قسم ش

ــدٍ أصـــفـــرَ، مـــن تــلــكَ الــتــي 
َّ
ـــتْ نــحــوي بــمــجــل

َ
ألـــق

تِ 
َّ
ــد مـــن مـــحـــا ــ ــيـــورو واحـ ــا بـ هــ

ُ
ــراؤ  شــ

ُ
يـــمـــكِـــن

السّوبر ماركت.
 )مقطع من »في الطريق إلى برلين« التي تصدر 
هذه الأيام عن »منشورات المتوسط«(

لا تُلوّحوا لي بأيديكم من الشاطئ

المعجم بوصفه أداة أخلاقية

تقيم فرقة تجليّ صوفي  عند التاسعة والنصف من مساء بعد غدٍ الأربعاء على 
خشبة مسرح »مترو المدينة« في بيروت حفلاً تقدم خلاله مزيجاً من الموسيقى 
الشرقية والهندية والأندلسية. من بين الأغاني التي تؤديها الفرقة والله ما طلعت 

شمس ولا غربت، ويا ربي إن عظمت ذنوبي، ومن لحاظك كم بدا لي.

تقدّم الفرقة القومية العربية للموسيقى عند الثامنة من مساء الأحد المقبل 
على خشبة المسرح الكبير في »دار الأوبرا« بالقاهرة حفلاً يتضمّن عدداً من الأغاني 
الطربية لـ محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي. الفرقة التي تأسّست عام 1989، 

تهدف إلى جمع التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه.

للعلوم  التونسي  »المجمع  ينظّمها  التي  الندوة  عنوان  التونسية  الحداثات 
والآداب والفنون/ بيت الحكمة«، في تونس العاصمة صباح بعد غد. يشارك في 
عبد الحميد هنية بورقة »التفكير في الحداثة ونشأة تونس في القرنين  الندوة 
السابع عشر والتاسع عشر«، وكلثوم مزيو بورقة »نسوية الدولة وتجربة المرأة«، 

ومحمود بن رمضان »المسيرة نحو الحداثة منذ الاستقلال: جرأة العمل«.

العارف  أنا  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الخامس  حتى 
بالليل الذي افتتح في »غاليري لا تشيتا« بمدينة فيرونا الإيطالية بداية الشهر الماضي 
بمشاركة خمسة عشر فناناً، منهم: عادل عابدين، وشيرين أبو شقرا، وصادق 
كويش الفراجي، وعبد القادري )الصورة(، وجان بوغوصيان، وسيمون فتاّل.

نجم الدين خلف الله

صـــاغ الأديــــب والــلــغــوي الــلــبــنــانــيّ سعيد 
رتوني )1849 ــ 1912( مُعجمَه: »أقربُ 

ّ
الش

ــوارد« في 
ّ

صُح العَربيّة والــش
ُ
ــوارد في ف

َ
الم

بمقدّمة وسبعة  وقــد صـــدّره   ،1889 سنة 
ثــم أضــاف  لــغــويّــة(.  )أيْ: مباحث  مقاصد 
ــا ضــــــمّ المـــصـــطـــلـــحـــات  ــ ــيً ــانــ ا ثــ إلــــيــــه جـــــــــزءً
الــعــلــمــيّــة الــتــي ظــهــرت فـــي عَـــصـــره، وكـــذا 
تمهما 

َ
دة والأعلام، وخ

َّ
ول

ُ
فرَدات الم

ُ
سائرَ الم

كمِلة، سنة 1893، عاد فيها إلى 
َ
بِذيْلٍ أو ت

تــصــحــيــح الأخـــطـــاء المــطــبــعــيّــة الــتــي وقــع 
قد  وكــان  السّابقيْ.  الجزئيْ  فيها ضمن 
 
ً
استجابة »التمهيد«،  فــي  ذكــر  كما  ــفــه، 

ّ
أل

لرغبة الآباء اليسوعييّ الذين رَأوا، وهم 
المعاجم   

َّ
أن المــحــافــظــة،  الــتــربــيــة  وي 

َ
ذ مِـــن 

العربيّة القديمة حافلة بالكلمات البذيئة 
ــة، فـــصـــاغ هـــــذا المــعــجــم  ــفـــاحـــشـ ــى الـ ــ

ّ
ــت وحــ

بدافعٍ من هذه الحساسيّة الأخلاقيّة، فلم 
الممجوج،   

ّ
السجل أيّــة كلمة من  فيه  يذكر 

الحاملة  لــلــمــفــردات  تطهيريّة  عمليّةٍ  فــي 
للدّلالات »السوقيّة«.

ــــق المــنــثــور  ــدائـ ــ ــــــب صـــاحـــب »حـ
ّ
وقـــــد رت

الطريقة  والمنظوم« معجمَه هذا حسب 
الحديثة، وهي ردّ الكلمات إلى جذورها 
الاسميّة  ات 

ّ
المشتق تفريع  ثــم  الثلاثيّة، 

والـــفـــعـــلـــيّـــة. كــمــا أنــــه أضـــــاف إلــــى عمل 
الأســــاف، الــذيــن اتــكّــأ على مــصــادرهــم، 
 
ْ
تــقــديــمَ ســيَــر الأعـــام والمــشــاهــيــر، ولكن

لــدى أسماء  ف 
ّ
بإيجاز شــديــدٍ، كما توق

ــبــات والــحــيــوان والأمــاكــن والمــعــادن، 
ّ
الــن

مــن دون أن يــذكــر، كــمــا وعَــــد بــذلــك في 
اللغات  مــن  مقابِلاتها  الــكــتــاب،  مــقــدّمــة 

الأجنبيّة.
هذا وتعكس المقاصد السبعة ــ التي مهّد 
اللغوية   

َ
المشاغل ــ  لكتابه  الشرتوني  بها 

ـــهـــا، 
َ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــل فــــي ذهـــنـــه وقـــت

ــعــرّب 
ُ
والم والـــدارجـــة  التوليد  قضايا  مثل 

ــــل ومـــعـــايـــيـــر الـــصـــحّـــة الــلــغــويــة  ــيـ ــ والأصـ
 عن 

ً
ومقاييس الإعراب والفصاحة، فضل

قاموسه  فــي وضــع  بعها 
ّ
ات التي  القواعد 

والانتقاء من بين عبارات الأقدمين الصيَغ 
 على ذكر الدّواعي 

ً
ــق، علاوة

َ
الأسهل والآن

ته على تكبّد مشاق هذا التأليف.
ّ
التي حَث

ــن الـــطـــور  ــاءل عــ ــسـ ــتـ ــــروع أن نـ ــــشـ ومـــــن المـ
إلــيــه عربية هذا  الـــذي تنتمي  الــتــاريــخــيّ 
من  الظاهرُ  إذ  كلماتها؟  ومعاني  المعجم 
ــــدف إلــــى جمع  ــه هَـ ــ ـ

ّ
ــذا الــعــمــل أن إنـــجـــاز هــ

 
ً
القدماء، فضلا ها 

ُّ
كان يخط التي  دة 

ّ
المعق

عن إسقاط الكثير من الشواهد، ولا سيما 
الدينيّة، لأنه كان يتوجّه إلى جميع فئات 
وأعمارهم  اختلاف طوائفهم  على  القراء، 

ومستوياتهم.
 
ً
ــعــبَ هـــذا الــقــامــوس وظيفة

َ
وهــكــذا، فــقــد ل

ة الوعرة التي 
ّ
تبسيطيّة للتعاريف الجاف

حفل بها المعاجم الكلاسيكيّة، وهو 
َ
كانت ت

مَقصد الشرتوني الذي عبّر عنه بالقول: 
 المــطــالــعــن عــلــى كــســب الــوقــت 

ُ
»مُـــســـاعـــدة

والمرور سريعًا إلى المعنى المنشود«، ممّا 

ــي فئات 
ّ
ــرق

ُ
يَــشــي بظهور نــزعــة تــربــويّــة ت

التقدّم  تحقيق  على  وتساعدهم  الشباب 
الذهني والرقي الروحيّ المنشودَيْن. 

ويــدفــعــنــا هـــذا الأثــــر إلـــى تــســاؤل ألــسُــنــيّ 
 ما 

ً
ــــذي يَــجــعــل لــفــظــة ــا الـ ــو: مـ ــ ــمـــل، وهـ أشـ

ــذل 
َ
تــتــحــوّل مــن منطقة المــحــايــد إلـــى المــبــت

ــفــــاحــــش؟ هــــل ثــمــة  ــــى الــ
ّ
والــــسّــــوقــــي وحــــت

ــيـــس مـــوضـــوعـــيّـــة يــمــكــن  ــايـ ــقـ عــــوامــــل ومـ
رصـــدهـــا، مــن أجـــل قــيــس درجـــة مقبوليّة 
المفردات أو رفضها بذريعة انتمائها إلى 
ــبـــذيء؟ ثــم هــل يمكن   المــمــجــوج والـ

ّ
ســجــل

والطائفيّة،  الأخلاقية  الشتائم  نلحق  أن 
ــا، بهذا 

ً
وحــتــى الِمــهــنــيّــة الــتــي بـــرزت حــديــث

ها من 
َ
 ونقرّر، على ضوء ذلك، حذف

ّ
السجل

عاجم؟ 
َ
متون الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الــضــاد الفصيحة والإحــاطــة   مــعــانــي 
ّ

كـــل
فالمعاني  خـــدّاع،  العُنوان  هــذا   

ّ
أن  

ّ
إل بها، 

ــرب المـــــــــوارد« لــــم تــعــد  ــ ــ ــة فــــي »أقـ ــومـ المـــوسـ
ــى مــســتــخــدمــة، كما 

ّ
 ولا حــت

ً
ــهــا شــائــعــة

ّ
كــل

ــانـــي الــــجــــديــــدة، الـــتـــي طــــــرأت فــي   المـــعـ
ّ
أن

بــإزاء  ل  سجَّ
ُ
ت لــم  العربيّة،  النهضة  عصر 

ــذه الــنــزعــة  ــال هــ ــثـ ــــفــــردات الــقــديــمــة. ومـ
ُ
الم

المــحــافــظــة، كــلــمــة »قــــانــــون«، الــتــي صـــارت 
ــــادسَ عـــشـــر، عــلــى  ــــسـ ، مـــنـــذ الــــقــــرن الـ

ّ
ــدل ــ ــ تـ

ت القانونيّة 
ّ
جلا

َ
القاعدة القيمية وعلى الم

الدّولة  خلالها  من  تحكم  التي  الوضعيّة 
حيث  المــواطــنــن،  التشريعيّة  ها 

ُ
وسلطات

يُــعــرّفــهــا، جــريًــا عــلــى تــعــريــف أســافــه من 
الــقــدامــى، بكونه: »أصــل  الــعــرب  اللغويين 

الشيء ومِقياسه العام«.
ــــذي الـــتـــزم به   مـــن المــنــهــج الـ

ٌ
ــذا بـــعـــض ــ وهـ

ـــرتـــونـــي، الـــــذي حـــافـــظ عــلــى عـــبـــارات 
ّ

الـــش
الأقدمين في التعريف، حتى في الكلمات 
ــدة، ولــكــن مع  ــديـ الــتــي اكــتــســت دلالات جـ
يسير والبَسط وترك الصيغ 

ّ
شيءٍ من الت
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